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لافتــاًً  وسياســياًً  فكريــاًً  تحــوّّلًاً  التســعينيات  عقــد  شــهد 
عقــب نهايــة الحــرب البــاردة، حيــن نشــر صمويــل هنتنغتــون 
ــه الشــهيرة التــي تحوّّلــت لاحقــاًً إلــى كتــاب »صــدام  مقالت
مرحلــة  مــن  يخــرج  العالــم  كان  آنــذاك  الحضــارات«. 
هنتنغتــون  دفــع  مــا  وهــو  الأيديولوجــي،  الاســتقطاب 
إلــى القــول إن النظــام الدولــي مقبــل علــى طــور جديــد لــن 
ّـاًً علــى الأيديولوجيــات أو المصالــح  يكــون الصــراع فيــه منصب�
ــة. ورأى  ــل علــى الانتمــاءات الحضاري ــة، ب ــة البحت الاقتصادي
أن التمايــز الحضــاري ســيغدو المحــرّّك الأســاس لســلوك 
الــدول. وفــي ذلــك الســياق، جــاءت أحــداث تلــك المرحلــة، 
الأرمــن  بيــن  والصــدام  والهرســك  البوســنة  حــرب  مثــل 
التــي  هنتنغتــون،  تفســير  وفــق  لتُُقــرأ،  والأذربيجانييــن، 
وصفهــا بصراعــات »خطــوط التمــاس«، كمؤشــرات مبكــرة 
التنافــس  مــن  العالمــي  الصــراع  مســببات  تحــوّّل  علــى 
الهويــات  إلــى  القوميــة  والانقســامات  الأيديولوجــي 

الحضاريــة.

وقــد أحدثــت أطروحــة هنتنغتــون صــدىًً فكريــاًً وسياســياًً 
واســعاًً، لأنهــا رســمت صــورة قاتمــة لمســتقبل كان يُُؤمََــل 
أن يكــون أكثــر سلامــاًً وتعاونــاًً بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة. 
لذلــك بُُذلــت جهــود مكثفــة لمراجعــة مقولتــه وتفنيدهــا؛ 
آلاف  ونُُشــرت  الدوليــة،  المؤتمــرات  عشــرات  فعُُقــدت 
بحثيــة فــي  الكتــب والدراســات، وأُُنشــئت مراكــز وكــراسٍٍ 
جامعــات عديــدة، وكل ذلــك لغــرض واحــد: نفــي الأطروحــة 
والتأكيــد أن مــا يجمــع شــعوب العالــم أكثــر ممــا يفرّّقهــا.

كمــا ذهــب منتقــدوه إلــى أن مــا افترضــه هنتنغتــون مــن 
تناغــم وانســجام داخــل كل حضــارة لا تؤيــده الوقائــع، إذ 
تعانــي الحضــارات نفســها صدامــتٍٍا وانقســامتٍٍا داخليــة. 
الحضــارة  علــى  المحســوبة  والــدول  المجتمعــات  وكانــت 
جــرى  إذ  الاتجــاه؛  هــذا  فــي  الأبــرز  النمــوذج  الإسلاميــة 
علــى  للدلالــة  والشــيعة  الســنّّة  بيــن  الــخلاف  اســتحضار 
واحــدة  حضاريــة  هويــة  وفــق  تتحــرك  لا  الــدول  تلــك  أن 

متجانســة. 
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ومــع أن أطروحــة هنتنغتــون هيمنــت لأكثــر مــن عقديــن، 
أن  الواقــع  أظهــر  بعدمــا  لاحقــاًً،  تراجــع  حضورهــا  فــإن 
العلاقــات بيــن الــدول أعقــد مــن أن يفســرها متغيــر واحــد، 

لــو كان بحجــم “الحضــارة”. حتــى 

والانتمــاءات  الحضــارات  عــن  الحديــث  خــفّّ  أن  وبعــد 
الحضاريــة، ظهــرت خلال الســنوات الأخيــرة مؤشــرات علــى 
يبلــغ  لــم  الفكريــة والسياســية، وإن  إلــى الســاحة  عودتــه 
هنتنغتــون.  “صدمــة”  أحدثتــه  الــذي  الانتشــار  مســتوى 
البعــد  مركزيــة  إلــى  متزايــدة  إشــارات  اليــوم  فهنــاك 
الحضــاري فــي الخطــاب السياســي العالمــي، بمــا يوحــي 
بنســخة جديــدة مــن النقــاش حــول الحضــارات وتأثيرهــا فــي 

الــدول. بيــن  والتفــاعلات  العلاقــات 

ورغــم أنهــا أقــل صخبــاًً، فــإن هــذه النســخة الجديــدة تطــرح 
إشــكاليات لا يمكــن تجاوزهــا، لعــل أبرزهــا إعــادة تعريــف 

بعــض القــوى الكبــرى لذاتهــا مــن منظــور حضــاري.

تُُعــد روســيا مــن أبــرز الأمثلــة علــى هــذا التحــول. فقــد نصّّــت 
وثيقة السياســة الخارجية الروســية لعام 2023 بوضوح على 
أن روســيا » دولــة حضــارة، دولــة أوربيــة آســيوية واســعة 
الأرجــاء تضــم الشــعب الروســي والشــعوب الأخــرى، التــي 

تؤـفل المجتـمـع الثقـافـيــــ الحـاضري للعـالـم الروـسـي«.

ويكفــي للدلالــة علــى مركزيــة البعــد الحضــاري فــي الخطاب 
الروســي الراهــن أن مفهــوم الحضــارة قــد ورد تســع عشــر 
مــرة فــي كلمتــه أمــام منتــدى فالــداي للحــوار )2022(، بمــا 
ركنــاًً  بوصفــه  الحضــاري  بالبعــد  واضحــاًً  اهتمامــاًً  يعكــس 

منظِِّمــاًً للنظــام الدولــي الراهــن، لا مجــرد توصيــف ثقافــي، 
مؤكــداًً أن الاســتقرار العالمــي لا يتحقــق عبــر فــرض نمــوذج 
فــي ســلوك  بحــق كل حضــارة  الاعتــراف  عبــر  بــل  واحــد، 
مســارها الخــاص. وفــي هــذا الســياق، يقــدّّم روســيا بوصفها 
“حضــارة متميــزة” تــرى فــي الحــوار بيــن الحضــارات واحتــرام 
القيــم الروحيــة والتاريخيــة للشــعوب أساســاًً لعالــم متعــدد 
الأقطــاب، ويطــرح فكــرة “ســيمفونية الحضــارة الإنســانية” 
بوصفهــا  الحضــارات  تتعايــش  حيــث  الهيمنــة،  عــن  بــديلًاً 

ــاًً. روافــد متكاملــة فــي نظــام دولــي أكثــر عــدلًاً وتوازن

كمــا أن كتابــات المفكــر الروســي ألكســندر دوغيــن، الــذي 
بيــن  الواضــح  التناغــم  بســبب  بوتيــن«  “عقــل  بـــ  يُُعــرف 
تؤكــد  بوتيــن،  فلاديميــر  الرئيــس  وخطابــات  أطروحاتــه 
هيمنــة الرؤيــة الحضاريــة للعلاقــات الدوليــة فــي الخطــاب 
الروســي المعاصــر. إذ تنطلــق رؤيــة دوغيــن للنظــام الدولــي 
مــن افتــراض جوهــري مفــاده أن العالــم يتجه نحــو » تعددية 
قطبيــة حضاريــة«، لا مجــرد أقطــاب سياســية أو اقتصاديــة. 

فالأقطــاب الصاعــدة، فــي تصــوره، ليســت دولًاً منفــردة، 
بــل حضــارات كاملــة؛ كروســيا، والصيــن، والعالــم الإسلامــي، 
والهنــد، وأفريقيــا، وأميــركا اللاتينيــة، لــكل منهــا منظومــة 
قيمهــا وتاريخهــا ورؤيتهــا الخاصــة للعالــم. وبهــذا المعنــى، 
يغــدو الصــراع العالمــي الراهــن تعبيــراًً عــن مواجهــة بيــن 
نمــوذج غربــي أحــادي يســعى إلــى فــرض القيــم الليبراليــة 
يقــوم  الأقطــاب  متعــدد  عالــم  وبيــن  كونيــة،  بوصفهــا 
علــى الاعتــراف بالتعــدد الحضــاري وحــق كل حضــارة فــي 
الســيادة وتقريــر مســارها التاريخــي. ومــن ثــم، لا يمكــن فهم 
سياســات روســيا أو تحالفاتهــا أو مواقفهــا مــن الصراعــات 
الكبــرى إلا فــي إطــار تصــور حضــاري أوســع، يــرى العلاقــات 
الدوليــة ســاحة لتفاعــل، وصــدام أحيانــاًً، بيــن حضــارات، لا 

مجــرد تنافــس سياســي او اقتصــادي بيــن دول.

البعــد  اشــكالية  عــن  غائبــة  ليســت  الأخــرى  هــي  الصيــن 
الحضــاري فــي العلاقــات الدوليــة، ففــي عــام 2023 طــرح 
الرئيس الصيني شــي جين بينغ »مبادرة الحضارة العالمية« 
بوصفهــا إطــاراًً حضاريــاًً موجهــاًً للسياســة الدوليــة، بمــا يبــرز 
للسياســة  الصيــن  مقاربــة  فــي  الحضــاري  البعــد  مركزيــة 
الحضــارات،  تنــوّّع  احتــرام  المبــادرة  أكــدت  وقــد  الدوليــة. 
والدعــوة  الآخريــن،  علــى  والنمــاذج  القيــم  فــرض  ورفــض 
إلــى الحــوار والتعلّّــم المتبــادل بيــن الحضــارات، بمــا يرسّّــخ 
تصــوراًً لإدارة التفــاعلات الدوليــة علــى أســاس الاعتــراف 

بالاخــتلاف الحضــاري لا تحويلــه إلــى صــراع.

ــاب طــرح رســمي  وفــي الغــرب ايضــاًً، وعلــى الرغــم مــن غي
متماســك ذي طابع حضاري، فإن صعود اليمين الشــعبوي 

بعد أن خفّّ الحديث عن الحضارات 
والانتماءات الحضارية، ظهرت خلال 

السنوات الأخيرة مؤشرات على عودته 
إلى الساحة الفكرية والسياسية.
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فــي أوروبــا والولايــات المتحــدة أعــاد البعــد الحضــاري إلــى 
قلــب النقــاش العــام. فقــد رفعــت أحــزاب متعــددة رايــة 
الدفــاع عــن »الحضــارة الأوروبيــة« فــي مواجهــة الهجــرة 
ـمـن العـالـم الإسلاـمـي وإفريقـاي، باعتبارـاه تهدـيـداًً ثقافـيـاًً.

وظهــر المشــهد ذاتــه فــي الولايــات المتحــدة، خاصــة فــي 
فتــرة الرئيــس دونالــد ترامــب، حيــث تحــول النقــاش حــول 
الهجــرة والتنــوع إلــى ســؤال عن مســتقبل الهويــة الأمريكية 
وقيمهــا. وقــد جــاء خطــاب نائــب الرئيــس الأمريكــي جــي. 
دي. فانــس فــي مؤتمــر ميونيــخ للأمــن )2025( ليكشــف 
عمــق هــذا التحــوّّل، إذ حــذّّر مــن »التــآكل الداخلــي لقيــم 
الحضــارة الغربيــة«، مشــيراًً إلــى أن التهديــدات باتــت »تأتــي 

مــن الداخــل أكثــر مــن الخــارج«.

ــد النظــر إلــى التحــول فــي  ــزداد هــذا المســار وضوحــاًً عن وي
مــدى  فعلــى  ذاتــه.  الأمريكــي  الإســتراتيجي  الخطــاب 

عقديــن، لــم تُُقحــم اســتراتيجيات الأمــن القومــي فــي عهــد 
بــوش أو أوبامــا أو بايــدن مصطلــح الحضــارة فــي تحليــل 
اعتمــدت  بــل  الكبــرى،  التوجهــات  تحديــد  أو  التهديــدات 
مقابــل  الديمقراطيــات  مثــل  سياســية  تصنيفــات  علــى 
الأنظمــة الســلطوية. غيــر أن اســتراتيجية الأمــن القومــي 
التــي أعلنتهــا مؤخــراًً إدارة ترامــب تمثــل خروجــاًً واضحــاًً عــن 
هــذا النمــط، إذ اســتدعت البعــد الحضــاري بصــورة صريحــة. 
فقــد نصــت الوثيقــة علــى ضــرورة »اســتعادة أوروبــا لثقتهــا 
الحضاريــة وهويتهــا الغربيــة«، وحــذرت مــن »احتمــال محــو 
الهويــة الحضاريــة«، ورأت أن »الكفــاءة والاســتحقاق مــن 
أهــم المزايــا الحضاريــة لأميــركا«. إن ورود مثــل هــذه اللغــة 
فــي وثيقــة مرجعيــة بهــذا الــوزن يكشــف أن البعــد الحضــاري 
الغــرب،  التفكيــر الإســتراتيجي فــي  بنيــة  أصبــح جــزءاًً مــن 

وليــس مجــرد خطــاب ثقافــي.

ويتأكــد هــذا بشــكل جلــي فــي خطــاب جــي. دي. فانــس 
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مباشــراًً  تصــوراًً  قــدّّم  حيــث  للأمــن،  ميونيــخ  فــي مؤتمــر 
للغــرب بوصفــه كيانــاًً حضاريــاًً يتجــاوز كونــه مجــرد نطــاق 
جغرافــي. فقــد عــرّّف الغــرب علــى أنــه حضــارة تشــكّّلت عبــر 
والقيــم  الرومانــي،  والقانــون  اليونانيــة،  الفلســفة  تفاعــل 
المســيحية، وأنهــا بُُنيــت وحُُفِِوــظ عليهــا عبــر قــرون طويلــة 
مــن الجهــد والتضحيــات. ولــم يقتصــر حديــث فانــس علــى 
هــذا التعريــف، بــل انتقــل إلــى طــرح تســاؤل جوهــري حــول 
قــدرة هــذه الحضــارة علــى صــون القيــم التــي قامــت عليهــا، 
وعلــى الحفــاظ علــى وعيهــا بذاتهــا ودورهــا التاريخــي. وفــي 
الهويــة  علــى  التأكيــد  إعــادة  أهميــة  علــى  شــدد  إجابتــه، 
الغربيــة فــي مواجهــة مــا وصفــه بتحديــات خارجيــة وضغــوط 
داخليــة، مؤكــداًً أن تعزيــز الهويــة شــرط ضــروري للحفــاظ 
علــى القــوة والمكانــة. ويعكــس صــدور هــذا الخطــاب عــن 
نائــب رئيــس الولايــات المتحــدة فــي مؤتمــر دولــي يُُعقــد 
فــي مدينــة ميونيــخ، بمــا تمثلــه مــن رمزيــة تاريخيــة في قلب 
أوروبــا، توجهــاًً متزايــداًً نحــو إدراج الاعتبــارات الحضارية ضمن 

تعريــف  كيفيــة  فــي  ســواء  الغربــي،  السياســي  الخطــاب 
الــذات أو فــي توصيــف التحديــات الداخليــة والخارجيــة.

ولعــل أهــم مؤشــر علــى اســتمرار حضــور »ســؤال الحضــارة« 
المتحــدة  الأمــم  »مبــادرة  بقــاء  الدوليــة  الســاحة  علــى 
لتحالــف الحضــارات« تحــت مظلــة الأمــم المتحــدة، رغــم 
بهــدف   ،)2005( علــى إطلاقهــا  نحــو عشــرين عامــاًً  مــرور 
بيــن  ســيما  ولا  والأديــان،  الثقافــات  بيــن  الفجــوة  »ســد 

المجتمعــات الإسلاميــة والغربيــة، عبــر الحــوار والاحتــرام 
المتبــادل، لمواجهــة التطــرف والاســتقطاب وتعزيــز الســلم 
فيهــا  تقدمــت  التــي  الظــروف  تغيّّــر  فرغــم  العالمــي«. 
ــزال التحالــف قائمــاًً وفــاعلًاً،  ــادرة، لا ي ــا وإســبانيا بالمب تركي
ويواصــل تنظيــم برامــج ومبــادرات للحــوار بيــن الثقافــات 
وتعزيــز التفاهــم بيــن الحضــارات، بمــا يعكــس إدراك قــادة 
العالــم بــأن الحــوار الحضــاري لا يــزال مطلبــاًً ضروريــاًً فــي 

الدوليــة.  العلاقــات  إدارة 

وفــي هــذا الســياق، تســتضيف الريــاض المنتــدى الحــادي 
عشــر للتحالــف تحــت شــعار: »عقــدان مــن الحــوار مــن 
أجــل الإنســانية – النهــوض بحقبــة جديــدة مــن الاحتــرام 
والتفاهــم المتبادليــن فــي عالــم متعــدد الأقطــاب«، 
وســيكون مــن أبــرز مخرجــات منتــدى الريــاض وضــع خطــة 
الاعتقــاد  قــوة  يؤكــد  بمــا   ،2031 عــام  حتــى  تمتــد  عمــل 
نحــو  تأثيــره  توجيــه  وضــرورة  الحضــاري  العامــل  بأهميــة 
مســارات إيجابيــة. ولا نجهــل بالطبــع أن بعــض المبــادرات 
أن  غيــر  للاســتمرار،  مبــررات  لنفســها  تخلــق  قــد  الدوليــة 
هــذا يبقــى احتمــلًاًا مقابــل احتمــال أرجــح يتمثــل فــي قناعــة 
راســخة لــدى القائميــن علــى المبــادرة بــأن للبعــد الحضــاري 

أثــراًً فعليــاًً فــي تشــكيل العلاقــات الدوليــة.

فــي ضــوء مــا تقــدم، يبــرز ســؤال جوهــري حــول الــدور الــذي 
يمكــن أن تضطلــع بــه المملكــة فــي الإســهام فــي الجــدل 
العالمــي المتعلــق بالحضــارات وموقعهــا فــي العلاقــات 
الدوليــة. وينبــع هــذا التســاؤل مــن حقيقتيــن أساســيتين: 
و»حــوار  الحضــارات«  »صــدام  أطروحــات  أن  الأولــى 
الحضــارات« خلال العقــود الثلاثــة الماضيــة تمحــورت، فــي 
الحضــارات،  مــن  بغيــره  الإسلام  علاقــة  حــول  جوهرهــا، 
بالحضــارات  أو  المختلفــة  بتفرعاتهــا  المســيحية  ســواء 
الآســيوية الكبــرى. أمــا الحقيقــة الثانيــة فتتصــل بالمكانــة 
الخاصــة للمملكــة فــي العالــم الإسلامــي، بوصفهــا مهــد 
الرســالة وحاضنــة الحرميــن الشــريفين، إلــى جانــب مــا ارتبــط 
ــاًً مــن تصــورات الاخريــن عــن الاسلام، وهــو  باســمها تاريخي
مــا وضعهــا، بحكــم الواقــع، فــي قلــب الإشــكالية الحضاريــة 
ــاول موضــوع الحضــارات دون  المعاصــرة، بحيــث يصعــب تن

التوقــف عنــد موقعهــا ودورهــا.

ــل فــي  ــه، ب ــدور ذات ــدأ ال ــر أن الإشــكال لا يكمــن فــي مب غي
فالحضــور  وممارســته.  لــه  الاســتعداد  وكيفيــة  طبيعتــه 
الســعودي فــي هــذا المجــال يمثــل فرصة اســتراتيجية، ليس 
فقــط للمســاهمة فــي الحــوار الحضــاري، بــل أيضــاًً للإســهام 
النظــام  بإعــادة تشــكيل  المتعلــق  النقــاش الأوســع  فــي 
الدولــي، حيــث بــات البعــد القيمــي أحــد محدداتــه الرئيســة 

يكفي للدلالة على مركزية البعد 
الحضاري في الخطاب الروسي الراهن 
أن مفهوم الحضارة قد ورد تسع عشر 

مرة في كلمته أمام منتدى فالداي 
للحوار )2022(.
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إلــى جانــب القــدرات الاقتصاديــة والتقنيــة والعســكرية، كمــا 
ــرز الحاجــة  ــم تب ــرى. ومــن ث ــه توجهــات القــوى الكب توحــي ب
إلــى تعريــف هــذا الــدور بدقــة، وتحديد أدواته وحــدوده، بما 
يجنــب إعــادة إنتــاج الصــور الذهنيــة الســابقة عــن المملكــة، 
التــي لا تــزال تظهــر أحيانــاًً فــي بعــض التقاريــر والحــوارات 

الدوليــة.

لمنتــدى  المملكــة  اســتضافة  تقتصــر  ألا  نــرى  ولذلــك 
تحالــف الحضــارات علــى البعــد التنظيمــي، بــل أن تتحــول 
إلــى شــراكة فاعلــة فــي توجيــه الحــوار وصياغــة أجندتــه، 
إلا أن هــذا يتطلــب بلــورة رؤيــة ســعودية واضحــة تؤكــد 
أن هــذا الانخــراط لا يعنــي اســتحضار الديــن فــي السياســة 
الخارجيــة، بــل يمثــل ترجمــة عمليــة لمضاميــن رؤيــة المملكــة 
2030 حــول تعزيــز الوســطية والاعتــدال، وهــو مــا ينســجم 
مــع الدعــوات الدوليــة لترســيخ قيــم التســامح والتفاهــم 
بيــن الشــعوب. وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى أن البعــد القيمــي 

ضمــن  يســتحقه  الــذي  الاهتمــام  مســتوى  دون  يــزال  لا 
مبــادرات الرؤيــة، رغــم أثــره المحتمــل فــي تعظيــم القــوة 

للمملكــة. الناعمــة 

وفــي هــذا الســياق، يبــرز تأســيس مركــز الملــك عبداللــه بــن 
عبدالعزيــز للحــوار بيــن أتبــاع الأديــان والثقافــات عــام 2012، 
لتعزيــز  مبكــرة  والنمســا، كخطــوة  إســبانيا  مــع  بالشــراكة 
ورغــم  الكراهيــة.  لخطابــات  والتصــدي  الحضــاري  الحــوار 
التحديــات التــي واجههــا المركــز ومــا ترتــب عليهــا مــن انتقــال 
ــة علــى هامــش  ــى لشــبونة وهــي مدين ــا إل مقــره مــن فيين
الســاحة الأوروبيــة فكريــاًً وسياســياًً، فإنــه لا يــزال يشــكل 

العالميــة  الجهــود  إطــار  فــي  عليهــا  البنــاء  يمكــن  ركيــزة 
الحضاريــة  للتعدديــة  الإيجابيــة  الأبعــاد  إبــراز  إلــى  الراميــة 
والحــد مــن المخــاوف المترتبــة علــى الحديــث المتزايــد عــن 

الحضاريــة.  الهويــات 

غيــر أن ذلــك يتطلــب جهــداًً مؤسســياًً جــاداًً لإعــادة تنشــيط 
المركــز بعــد مــا طــرأ علــى حضــوره مــن خفــوت، ولا ســيما 
عقــب انتقالــه مــن فيينــا. ويبــدأ هــذا المســار باختيــار قيــادة 
تتمتــع بكفــاءة فكريــة وقــدرات إداريــة واضحــة، قــادرة علــى 
اســتعادة الزخــم للمركــز كمــا يتطلــب، فــي الوقــت نفســه، 
المؤسســة  الأطــراف  مــع  فاعلــة  شــراكة  ترســيخ  إعــادة 
تجديــد  يتيــح  بمــا  وإســبانيا،  النمســا  ســيما  ولا  للمركــز، 
المركــز وتعزيــز  السياســي والمؤسســي بدعــم  التزامهمــا 

دوره.

ولكــن لابــد أن نــدرك أن تنشــيط المركــز ليــس ســوى خطــوة 
واحــدة فــي المســار المقتــرح لجعــل المملكــة شــريكاًً رئيســاًً 
فــي الإجابــة علــى تســاؤلات بشــأن موقــع الحضــارة علــى 
الســاحة الدوليــة، بمــا يســهم فــي تعزيــز القــوة الناعمــة 
للمملكــة وينســجم مــع صعــود الدبلوماســية الســعودية. 
إن اســتضافة المملكــة لمنتــدى تحالــف الحضــارات تمثــل 
فرصــة مهمــة غيــر أن قيمتهــا الحقيقيــة تكمــن فــي تحويــل 
ــى النظــر  ــل وحت ــى مســار مســتدام، ب مشــاركة المملكــة إل
فــي جعــل إشــكالية التشــابك بيــن الحضــارات أحــد مكونــات 

ــة الســعودية.  توجهــات السياســة الخارجي

اليــوم  يعيــش  لا  العالــم  كان  وإن  إنــه  القــول،  وخلاصــة 
صاغــه  الــذي  الحتمــي  بالمعنــى  حضــارات«  »صــدام 
يــزال حاضــراًً بوضــوح  هنتنغتــون، فــإن البعــد الحضــاري لا 
ويُُعــد  المعاصــر.  والسياســي  الفكــري  الخطــاب  فــي 
دولــي  بزخــم  الحضــارات  تحالــف  منتــدى  عقــد  اســتمرار 
واســع أحــد أبــرز الدلائــل علــى ذلــك، كمــا تشــير توجهــات 
القــوى الكبــرى إلــى أن هــذا البعــد بــات متــداخلًاً مــع توجيــه 
خياراتهــا الاســتراتيجية. وفــي هــذا الســياق، يمكــن للمملكــة 
العربيــة الســعودية، إذا مــا صيــغ دورهــا بعنايــة ووضــوح، أن 
تســهم فــي بلــورة خطــاب حضــاري متــوازن يعيــد الاعتبــار 
بمــا  الصــدام،  منطــق  ويتجــاوز  الإنســانية،  للمشــتركات 

الراهنــة. الدوليــة  المرحلــة  تعقيــدات  مــع  ينســجم 

مركز الخليج للأبحاث

في عام 2023 طرح الرئيس الصيني 
شي جين بينغ »مبادرة الحضارة 

العالمية.
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